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ب!ووفيالبمت

ألالبيد!!!سا،لةالممفى

بمنيحشوقيم

للخطتأكيدهيمحاولاتالأخيرةيوسفسعديمجموعة

وتحديدأعامأععثرينمنأكثرمنذالثاعرانتهجهالذيالشعرفي

فياصدرهاالتيومشاكلهيوسفبنالأخضرالمعروفةمجموعتهمنذ

انعطافأالمجموعةتلككانتفلقد.الستيناتمنالمانيالنصف

وإذاالتعبير.وأدواتوالتوجهالرؤياحيثمنالثاعرمسيرةفيمميزآ

بدرمواطنهإليهينتميالذينفسهللجيلينتمييوسفسعديكان

الحقيقيالشعريصعودهفإن(قليلةسنوات)بفارقالسيابشاكر

فنتاج.مباشرةالسيابموتتلتالتيالسنواتفيإلايظهرلم

ورومنسيةبسيطةبغنائيةمحكومأيبدوالستيناتمنتصفقبلالشاعر

اللحاقعنتقصرإنهابللامجايليهمنالكثيرعنتميزهلاحالمة

السيابيدعلىآنذاكالعربيالشعرعرفهاالتيالمتطورةبالتجربة

ورغم.واخرينوحجازيالصبوروعبدوالحيدريوأدونيسوالبياتي

لدىالمسبقالتصميميحدئهاالتيالفاجئةبالانعطافاتنعتقدلاأننا

هذافياستعنائيةتكونتكاديوسفسعديتجربةفإنالشعراء

وينتقلالشعريماضيهمعكليآيقطعوكأنهالشاعربدافقد.المجال

العشرينفيلديهتتوفرتكنلموالموقفالتعبيرفيجديدةخانةإلى

الشعرية.تجربتهمنالأولىسنة

فيكتبتاواللتينالتتاليتينيوسفبنالأخضرمجموعتيبعد

كتابتهفيجديدلمنحىيؤسسيوسفسعديبدأالعربيالمغرب

النحىهذا.عامبوجهالعربيةالشعريةالكتابةوفيبلالشعرية

والجزئياتبالتفاصيلالمتزايدوالاهتماموالاختزالالتكثيفعلييقوم

نصوصهفيالشاعريمنحهاالتيوالأماكنالأشياعفيالحياةوبعث

ونادرأ.نذيأحوارأمعهاويقيمأخرىحياةالكثيرة

ميزةالعرببالشعرإلىيعيدأنيوسفسعدياستطاعلقد

وأالجاهليةزمنمنذوربماالزمنمنطويلةلفترةعنهغابتأساسية

الطبيعةفيالحيئالروجنفخفيتتجليالميزةهذه.بقليلبعدها

يبدوبحيثنفسهالإنسانلوجودالموازيالمتكاملالوجودوإقامة
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والاحساسالحركةفيمتكافئينبينحوارأالماديةالأسياءمعحواره

كمامجازأواستعارةعلاقةتعودلاالطبيعةمعفالعلاقةوالجوهر.

علاقةحتىولاوالبحتريالروميابنعندتجلياتهاأقصىفيظهرت

الأخير.هذاعندالرؤيةتميزرغم،مطرانخليلعندكماأنسنة

عبرأصلأتفتقدهاالطبيعةعلىنعمةإسداءتقتضيالطبيعةفأنسنة

يأفيالواقعيةأصولهإلىرذءالصعبمنليسمجازفيحويلعملية

ثوبأالطبيعةعلىيخلعالحالةهذ.فيالشاعركأن.الأوقاتمنوقت

شاء.متىاستردادءيستطيعالذيللإنسانهوبلاصلألهاليس

كانربمابللنسانإلىالطبيعةتحويليتملايوسفسعديعند

)طبيعةأفييدخلأنالانسانيحاولإذالصحيحهوالعكس

التيوأنساقهاتحولانهاوآليةالداخلينظلمهاقراعةعبرنفسهاالطبيعة

بها.الخاصةروحيتهاتملكبلالخارجمنممنوحةروجإلىتحتاجلا

منالطبيعةمعتعاطىالذيهووحدهالقديمالإنسانكانربما

والشجرةوالصحراءوالصخرةوالنهرللجبلكانتحينالمنظورهذا

مستمر.جدلعلاقةفيجهموتتأثرالبشرحياةفيتؤثرمستقلةأرواح

الخصبروجاستثمارأجلمنالسحرلمارسةمضطرأالانسانوكان

عبرلعنتهاواتقاءالأشياءغضبدفعأجلمنأوالأشياءفيالكامنة

الجاهليالشعرعكسهاالتيالميزةهذ..والأحجبةوالتعاويذالرقى

لتتحولاللاحقةالشعريةالعصورفيتراجعتأنلبثتمالافتةبقوة

إلىأورومنيانسحابخطإلىأوجاليتزيينيعنصرإلىالطبيعة

والتقهقرالجفافحالاتفيالشعراءيستخدمهاستعارياحتياطي

الروحي.

الأدبهوالمختلفةالعالمآداببينمناليابانيالأدبيكونقد

الهايكوأشعارخلالمنللطبيعةالمفهومهذاعليهينطبقالذي

وفوكازاواوكاواباتاميثيمارواياتأيضأتعكسهوالذيوغيرها

العديديوسفسعدييضفنأنالصدفةقبيلمنوليس.وآخرين

ينتميالذياليابانيالشعرمنمقاطعالأخيرةمجموعتهقصائدمن



مجريبينالكاملالاندماجحالةفييتثابهولكنهمختلفةعصورللى

عنبحثاًوالعناصرالأشياءمساءلةويوالانسانالطبيعةفيالحياة

منهنما.كلفيالكامنةالشائكةالحقيقة

واسعأمجالاالسابقفييفردكالىالذييوسفسعديأنغير

وأالجماليللعنصركثيرأيأبهلااللغويةوالمهارةالكلاميةللنمنمة

زوائدهمنالعنىيعريفهو.الجديدةمجموعتهفيالمفردةللصور

وسؤالهاالقصيدةفكرةتستلزمهالاإضافيةتغطيةكلعنهويسحب

لافإننااأبوابوسبعةمجاز9الطويلةقصيدتهوباستثناء.الأساسي

بل،المركبةوالصورالمفرداتمنحشدعلىولاثرئةلغةعلىنعثر

والبلاغيةالكلاميةالعناصراستخدامفيملحوظتقسنفهنالك

ليصرجكما،يوسفسعديأنالظئوأغلب.وجوههلبكافة

يقومالذىاليابانيالشعرتاثيرتحتالمرحلةهذءفيواقعشخصيأ،

لواحقهاكافةمنوتطهيرهاالقصيدةفيالمركزيةالفكرةبلورةعلى

المحضة.والجماليةالزخرفية

إلايوسفسعديقصائدقراءةلنايمكنلاالزاويةهذهمن

الطريق.نهايةفيللالناينكشفلاالمعنىلأنمكتملةكوحدات

تكفيلاصغيرةإشاراتسوىالمفردةوالتعابيرالصوروليست

إذاإلاكهرباء!ساتصنعلاهيبلالهدفإلىللوصولوحدها

لا"شتوي"منظالأولىقصيدتهففي.القصيدةدائرةفياكتملت

التفاصيلمنمجموعةعلىبلعاليةجماليةأوفخمةلغةعلىنعثر

التاسعالقرنأواخرفيالانطباعيينالرسامينعللمتسبهالتي4الصغيرة

أطيافجملةمنسيزانأومانيهعنداللوحةتتشكلحيثعشر

منتنبعثماحياةإلىإشارةالساكنةطبيعتهاتخترقلونيةوتدرجات

:سعديعندالمشهدهذالنأخذ.اللوحة

الساحلي"الفندقيغرق9

الطاولهغمغمةتحتشرفتيما،كريميئوتحت

الطرماء،الماءيختبىءكان

الريحمركبفييلهثالبحرإنه

الملح،منبزجاجمرتطما

الصيف،منغباركانالكراسيئثحت

نبيذ،فيهاكانوقنينةشعبر،دتوس

بالزجاجمرتطماالبحريندفعالريحمركبوفي

الشتاء؟!هذاألامسأنليكيف

الارتطامعنالحديثرغمساكنةتفاصيلمنتتشكلالطبيعةإن

اللحطةتأبيدعلىعملالساعركأنالبحر.واندفاعوالغمغصة

الطاغيالحضورهذاأنغير.دقيقتصويرجهازضمنالمستهدفة

مننوعتقديممجردمنهالهدفوليسبذاتهمقصودأليسللطبيعة

المحضة.الح!يةالتفاصيلمنمجموعةصنعهفيتتضافر"بورتريه"

"دثوسخلالمنيتجلىبكاملهالشهدفيانقلابأهناكإنبل

ناقبلنبيذ"فيهاكانإوقنينةزواياهمنزاويةفيالمتروكالشعر"

الحضورطبيعةيحددلاسعديأنوبمامحتويانها.منعاسقانيفرغها

أيفأنخمورأنفلناالشهدذاكرةخلالمنيطلالذيالإنساني

الشعردئوسوجودهاإلىيشيربمفردهاعاشقةأواثنينعاشقين

وسعدي.والأصواتالمياهمنالضخمةالكتلةهذهوسطالنسيئ

الذاكرةقاعمنينتشلهأوبنفسهالشهدهذايصنعالذييوسف

يديهيمذويكادصنعهاالتياللوحةحيويةأماممشدوهأيقف

أنهلولاو!وراتهاحلامهغيوممنالمقتطعالستاع"هذا"ليلامس

بينحاجزأثمةوبأنماء"،وبعينيهمغلقة،شرفتهبأنفجأةيتذكر

ألانإدغارقصةهنانتذكر.تحطيمهأوتجاوزءيصعبوالفنالحياة

وضعفيحبيبتهإبقاءإلىالرساميعمدحيثأالبيضاوية"اللوحةبو

القنماشعليالساكنجمالهاتثبيتخلالهايحاولطويلةلأيامواحد

استطاعأنهمعهايشعرالتياللحظةوفي.موهبةمنأوتيمابكل

بأنيكتشفيرسمهالذيالأصليللوجودموافيحيئوجودخلق

وضبرالتيالبديلةاللوحةفيلتحلروحهاتاركةماتتقدحبيبته

موهبة.منيمتلكهماكلالفنانفيها

خلقإلىيوسفسعديدفعتالتيهيالمكانخسارةإنهل

الأماكنبينالتنقلالرخالةفسعدي؟الفنعبرالموازيالآخرالمكان

زمن،منذافتقدءالذيالأولالمكانذلكإلىأبدأيحنجميعها

واًن،انصرمالذيالعالمذلكتفاصيلبالشعريستعيدأنمحاولا

بينمنوتلاشىمبعثرةأجزاءتفتتالذيالشهدشروخباللغةيرتق

الطفولةمجرىواستعادةالرأسمسقطإلىالحنينهذا.أصابعه

الشاعرقناعهوالذي!مصطفى9قصيدةفيبوضوحيتبذىالأول

إلىيأتلم،العراقيينالشعراءلمعطمخلافآهنا،فسعدي.نفسه

والقذائفبالطبولالمحفوفوالضجيجالعاليةالنبرةبابمنالحرب

الذاكرةمياهإلىالمربوطالسريالحبلذلكعبربلالجثثوصورة

للشاعربالنسبةفالمكان.تقطعهأنالحربحاولتوالذيالسحيقة

كلقبلهوبلوالشجروالحإرةالأرضمنمساحةمجردليس

الحنينشريانوبينالعناصرهذهبينالموزعةالذكرياتمساحةشيء

والسجائرالأولالمطرسعدييتذكرلذلك.مصراعيهعلىالمفتوح

بابفيالهندأميراتوشرفاتالشرطةومطارداتوالظاهراتالأولى

والفولكلورالشعبيةالمواويلعلىيتكىءقلماالشاعرأنومع.سلينمان

استخداممنمناصآيجدلافإنه،الإخيرةمجموعاتهفيخاصة،المحلي

الممزقةالصورةعناصرتركيبإعادةأجلمنوالحداءالأهزوجة

محضة.ذاكرةإلىيتحولبزمنالاتصالومعاودةالقصفتحت

الأسياءمساءلةنحويوسفسعديينحوالأخرىالقصائدساثروفي

وراءيقفالذيبالمعنىالاحتفاظومحاولةأسرارهاعنوالكشف

قصائدفينلمحهماوهو.والتلاشيبالزوالالدائمالاحساسذلك

و"ظهيرة"الصيفو"و"غجر""و،قسعريرة"افتراضوأ""خريف

القصيرةقصيدتهتخرجولا.الصباج"و"أمطار،تشرينفيماطرة

والمتمثلةعنهاشافيةإجابةتجدلاالتيالساءلةهذهعن"فكرة"



الاخرالوجههوالغيابحيثوالراةالرجلبينالعلاقةبإشكالية

:الانفصالبذرةداخلهفييحملاتصالكلوحيثللحضور

)العشيقة،

إليهاتحبئالبعيدتكونحين

تمللديهاتكونوحين

وظل"ضو-،:الكونهوألهذا

ثلثوحدهاتحتلوالتي"،ابوابوسبعة"مجازالطويلةالقصيدة

القصائدلكافةالشبريالبناءسياقعنتخرج،الجموعةمساحة

والأزمنةالمختلفةالأصواتذاتالمركبةالقصيدةباتجاهوتنحو

يمتلكهاالتيالمدهثةالفنيةالمقدرةتبدوالقصيدةهذهوفي.المتعددة

القصصيالسردلعناصراستخدامهحيثمنيوسفسعدي

إطارفياللغةتطويعوكذلكباك(،س)الفلاشالزمنواستعادة

الاستخداماتمنذلكوغيروالتذكر"و"المونولوجالحواريالمشهد

بينالطريقنفسههوآبادوحلممراكشبينفالطريق.الفنية

المتصوفةطريقذاتهالوقتفيوهو.الحلم-والدينةالواقعسالمدينة

التجربةبنارالتطهرعبرإلااجتيازهايتملاالتيالسبعةالمقاماتذو

لفتاهمهنةالفخارلصناعةسعدياختيارولعل.بلهيبهاوالاكتواء

اختيارهووالجنودوالتجاربالأسوارالمحاطةمدينتهعنالباحث

مع،المنشودةالمدينةبناءفيوالنارالطينيتضافرحيث،موفقرمزي

بدبمآبسدر

الخيروازدواجيةالخلقثنائيةعلىدينيةدلالةمنالرمزينلهذينما

اسفخدامفيفائقةمقدرةسعدىيثبتالقصيدةهذهفيوالشر.

بالخطوطمشغولةبجداريةأسبهقصيدتهتجعلالتياللغويةمهاراته

لاذلكمعالشاعرلكن."ادالأرابيسكطريقةعليوالألوانوالرسوم

التشكيلولاالجماليةتأصهولاالمحضاللشويالزخرففييقع

الابداعورعشةالحقيقيالخلقنارقصيدتهفيينفخإنهبلالجرد،

الحقيقةفخاريصنعالذيالفتىذلكنفسهوكأنهبالحياةالنابسز

عنيبحثانالمعدببوفتاهسعديكلاهما.مراكشأزقةفيالحيئ

وحشةورغمالحياةوفخاراللغةفخاربينالموزعالحلممراكش

المدينةعنالثحث،مكانهمنكل،يتابعانالهدفوصعوبةالطريق

:المفقودة

الحمراءمراكشعجيبةأتظل

ائخرواتجارهاولاافتقروافقراؤهالا

والجيوترللقوافلدرباً،الريحفيمدينةتظل

للصامتينوفندقآوالمترادفاتوالأعشابللسحروساحة

ابنها:ولكني

الفخار،علىأرسمهاساظل

الطينطيورفيمنتهاهاأطلق

المدينه":أسميها

لقادراغبدروق!ا

..مهصئرلملململم

-بروتا!دابم!لململآ،لمهم!!الىة5لم

28


